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ُ
ه
ُ
مَد

ْ
ح
َ
ن  لِله، 

ُ
ـمْد

َ
ح
ْ
بِالِله  ال  

ُ
عُوذ

َ
وَن  ،

ُ
فِرُه

ْ
غ
َ
سْت

َ
وَن  ،

ُ
ه
ُ
عِين

َ
سْت

َ
وَن

  
َ
لَ
َ
دِهِ اُلله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا، مَن

َ
مَالِن

ْ
ع
َ
اتِ أ

َ
ئ
ِّ
 سَي

ْ
ا، وَمِن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ

ُ
 شُ

ْ
مِن

 
َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
 أن لَ

ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
، وَأ

ُ
ه
َ
ادِيَ ل

َ
 ه

َ
لَ
َ
لِلْ ف

ْ
ض
ُ
 ي
ْ
، وَمَن

ُ
ه
َ
مُضِلَّ ل

 
َ
، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ

َ
 شُ

َ
 لَ
ُ
ه
َ
د
ْ
،  اُلله وَح

ُ
ه
ُ
 وَرَسُول

ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ع

ً
د مَّ

َ
 مُح

َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش

 .
ً
ا  كثير

ً
  صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما

﴿  
َّ
إِلَ  

َّ
ن
ُ
مُوت

َ
ت وَلا  اتِهِ 

َ
ق
ُ
ت  
َّ
ق
َ
وا اَلله ح

ُ
ق
َّ
ات وا 

ُ
آمَن  

َ
ذِين

َّ
ال ا 

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ ا 
َ
ي

 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
  [. 102﴾ ]آل عمران: وَأ
ةٍ ﴿

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
 ن
ْ
مْ مِن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َّ
وا رَب

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

وا  
ُ
ق
َّ
وَات وَنِسَاءا  ا  ً ثِير

َ
 ك

ا
الَ

َ
مَا رِج

ُ
ه
ْ
مِن  

َّ
ث
َ
ا وَب

َ
ه
َ
وْج

َ
ا ز

َ
ه
ْ
مِن  

َ
ق
َ
ل
َ
وَخ

مْ رَقِيبًا 
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
امَ إن اَلله ك

َ
رْح
َ
 بِهِ وَالأ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
اَلله ال

  [. 1﴾ ]النساء: 
﴿  

ْ
صْلِح

ُ
ا * ي

ً
 سَدِيد

ا
وْلَ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
وا اَلله وَق

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

  
ُ
ه
َ
طِعِ اَلله وَرَسُول

ُ
ي  
ْ
مْ وَمَن

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
ل فِرْ 

ْ
غ
َ
وَي مْ 

ُ
ك
َ
مَال

ْ
ع
َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
ل

ظِيمًا 
َ
ا ع
ً
وْز
َ
 ف
َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 [. 7071﴾ ]الأحزاب: ف

ى  
ْ
د
َ
ه ى، 

ْ
د
َ
ه
ْ
ال  ْ ير

َ
وَخ اِلله،  لامُ 

َ
كلام ك

ْ
ال  َ ْ ير

َ
خ  

َّ
فإِن أمابعد: 

مُور  
ُ ْ
الأ  ّ

َ
وَشُ وسلم،  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  دٍ  مَّ

َ
مُح

لّ  
ُ
وَك  ،

ٌ
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
ض ةٍ 

َ
ع
ْ
بِد لّ 

ُ
وَك  ،

ٌ
ة
َ
ع
ْ
بِد ةٍ 

َ
ث
َ
د
ْ
مُح لُّ 

ُ
وَك ا، 

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُح

ارِ. 
َّ
ي الن ِ

 
ةٍ ف

َ
ل
َ
لَ
َ
 ض
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عباد الله: إن الله عز وجل أثن  على أنبيائه، بأنهم كانوا  
 يعبدونه بالرغبة والرهبة. 

 من الأنبياء:  
ً
قال الله سبحانه وتعالى: بعد أن ذكر عددا

بًا  ﴿
َ
وَرَه بًا 

َ
رَغ ا 

َ
ن
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
وَي اتِ  َ ْ ير

َ
خ
ْ
ال ي  ِ

 
ف  

َ
ون

ُ
سَارِع

ُ
ي وا 

ُ
ان
َ
مْ ك

ُ
ه
َّ
إِن

اشِعِير َ 
َ
ا خ

َ
ن
َ
وا ل

ُ
ان
َ
 . ﴾ وَك
الله،    يعبدون  لأنهم  أنبيائه،  على  وجل  عز  الله  فأثن  

حال   فهذا  والرهبة،  بالرغبة  وجل  عز  الله  ويدعون 
ي المحسن، الذي حقق عبادة الله جل وعلا،  

المؤمن التق 
عه لله سبحانه  على ما يحبه الله، فعبادته ودعاؤه وتض 

الرغبة والرهبة، من الله سبحانه،  وتعالى، يحتوي على 
وجنته،  ورضوانه  ثوابه  وإلى  وعلا،  جل  الله  إلى  رغبة 

فهذا   ورهبة من سخط الله سبحانه وتعالى، ومن ناره،
ي صلى الله عليه  حال   ي المحسن كما قال النن 

المؤمن التق 
عليه   يل  جي  سأله  حير   السلام  عليه  يل  لجي  وسلم: 

ي كيف يصل المؤمن إلى درجة    السلام ما الإحسان؟
يعن 

  ، حِبُّ ﴿الإحسان، ويصير من عباد الله المحسنير 
ُ
ُ ي
َّ

وَاللَّ
سِنِير َ 

ْ
مُح

ْ
ي صلى الله عليه وسلم الإحسان  ﴾  ال قال له النن 

  أن تعبد الله كأنك تراه. 
هذا هو تحقيق الرغبة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن  

  تراه فإنه يراك. 
سبحانه  إلى الله  رغبة  الله،  من  الخوف  تحقيق  وهذا 
ي العبادات، رجاء رحمته ورجاء رضوانه، ورجاء 

 
وتعالى ف
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ي جنته جل وعلا، ورهبة 
 
ف العلا  الدرجات  ثوابه ورجاء 

 من الله سبحانه وتعالى. 
ً
 منه، خوفا

ً
 من الله وخوفا

ي عباداته،  
 
ي أعماله الصالحة وف

 
هكذا يتقلب المحسن ف

المقامير   المعاصي والذنوب بير  هذين  ابتعاده عن  ي 
 
وف

، مقام الرغبة إلى الله جل وعلا، ومقام الرهبة   العظيمير 
بير    فالمسلم  منه،  والخوف  وتعالى  سبحانه  الله  من 
جميع  ي 

 
ف فهو   ،

ً
جميعا عنهما  ينفك  لا  الأمرين  هذين 

ي يتقرب بها إلى  أعماله الصال
ي جميع عباداته الن 

 
حة، وف

ه إلى الله، وإذا سَول له الشيطان بالذنوب،   ي سير
 
الله، وف

فهو بير  هذين الأمرين رغبة إلى الله بالأعمال الصالحة، 
رغبة إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، وتحقيق أوامر الله  
 له عن 

ً
ي أن تكون حاجزا

جل وعلا، ورهبة من الله، تقتض 
سبحانه  الله  من  التقوى  يحقق  أن  ي 

تقتض  ذنب،  كل 
  وتعالى،. 

فيحجز نفسه عن شهواتها، ويحجز نفسه عن الذنوب  
فالمؤمن   وتعالى،  ي تسخط الله سبحانه 

الن   ، والمعاصي
يَجلُ قلبه لله سبحانه وتعالى. 

َ
ي هذا وصفه، ف

 التق 
ا  ﴿

َ
وَإِذ مْ 

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
ق  
ْ
ت
َ
وَجِل  ُ

َّ
اللَّ كِرَ 

ُ
ذ ا 

َ
إِذ  

َ
ذِين

َّ
ال  
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
ال مَا 

َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
ل
َّ
وَك
َ
ت
َ
هِمْ ي

ِّ
 رَبــ

َ
لى
َ
ا وَع

ً
مْ إِيمَان

ُ
ه
ْ
ت
َ
اد
َ
 ز
ُ
ه
ُ
ات
َ
يْهِمْ آي

َ
ل
َ
 ع

ْ
لِيَت

ُ
  . ﴾ ت

فعنده الوجل، وعنده الخوف من الله سبحانه وتعالى،  
 من الناس، يخاف 

ً
ي أعماله، لا يراقب أحدا

 
يراقب الله ف

من الله سبحانه وتعالى، إذا سول له الشيطان بذنب، أو  



 

  

 

 

 

 

4 

حدثته نفسه بالذنب تذكر مقام الله جل وعلا، فحجزه  
ي معصيته لربه. 

 
 ذلك عن ذنبه، وحجزه ذلك عن الجرأة ف

 ﴿  
َّ
إِن
َ
وَى * ف

َ
ه
ْ
نِ ال

َ
سَ ع

ْ
ف
َّ
 الن

َ
هَ

َ
هِ وَن

ِّ
امَ رَب

َ
 مَق

َ
اف

َ
 خ

ْ
ا مَن مَّ

َ
وَأ

وَى
ْ
مَأ
ْ
َ ال  هِي

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 . ﴾ ال
انِ ﴿

َ
ت
َّ
ن
َ
هِ ج

ِّ
امَ رَب

َ
 مَق

َ
اف

َ
 خ
ْ
انِ * وَلِمَن

َ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
ك
ِّ
يِّ آلاءِ رَب

َ
بِأ
َ
 . ﴾ف

سورة    آخر  إلى  العظيمة،  الجنان  تلك  وصف  ذكر  ثم 
 الرحمن. 

وعد الله تلك الجنان لمن خاف مقام ربه، ونهَ النفس   
 عن الهوى، لمن خاف مقام الله. 
، فلم    من  وحجز نفسه عن المعاصي

ً
 ولا فلانا

ً
يراقب فلانا

عن  حجزه  إنما  الناس،  من   
ً
أحدا يراقب  ولم  الناس، 

معصية الله مراقبته لله جل وعلا، فهذا هو الذي يحقق 
والاحسان  التقوى،  يحقق  الذي  الخوف من الله، وهو 

 لله سبحانه. 
﴿ 

َ
ون

ُ
سِن

ْ
مْ مُح

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
وْا وَال

َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِين

َّ
َ مَعَ ال

َّ
 اللَّ

َّ
 . ﴾إِن

 عن معصية الله   
ً
فالخوف من الله جل وعلا، حجز أناسا

ي الخلوات، بينما الأناس الذين يراقبون البشُ، إذا خلا  
 
ف

  بمحارم الله انتهكها. 
ي  
 من أمن 

ً
أناسا ي صلى الله عليه وسلم، لأعلمن  النن  قال 

يجعلها الله   بيضاء،  تهامة  جبال  أمثال  بحسنات  يأتون 
 .
ً
 عليهم هباء منثورا

تهامة    جبال  أمثال  بحسنات  يأتون  الله  عباد  انظروا 
 .
ً
 بيضاء يجعلها الله عليهم يوم القيامة هباء منثورا
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ي ذلك 
 
؟ قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم ما السبب ف

من   إنهم  أما  فقال:  نعلم،  لا  ونحن  منهم،  نكون  ألا  لنا 
الليل كما  من  ويأخذون  بألسنتكم،  ويتكلمون  جلدتكم، 
 تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. 

هؤلاء القوم، كانوا يراءون الناس، كانوا يظهرون الصلاح   
الذنوب   ارتكبوا  الخلوات  عند  ولكن  الناس،  أمام 
ي قلوبــهم، لم يجعلوا  

 
 ف
ً
، ولم يجعلوا لله مقاما والمعاصي

، ولم يقدروا الله حق قدره، فانتهكوا الحرمات،  
ً
لله مقاما

 دون خوف من الله. 
  ﴿قال الله سبحانه:   

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
َ
سْت

َ
اسِ وَلا ي

َّ
 الن

َ
 مِن

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
َ
سْت

َ
ي

  
َ
ان
َ
وْلِ وَك

َ
ق
ْ
 ال
َ
 مِن

رْص َ
َ
 مَا لا ي

َ
ون

ُ
ت يِّ
َ
ب
ُ
 ي
ْ
مْ إِذ

ُ
وَ مَعَه

ُ
ِ وَه

َّ
 اللَّ

َ
مِن

ي   ِ
 
مْ ف

ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
ل
َ
اد
َ
لاءِ ج

ُ
ؤ
َ
مْ ه

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ا * ه

ً
 مُحِيط

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ي

َّ
اللَّ

ا ادِلُ 
َ
ج
ُ
ي  
ْ
مَن

َ
ف يَا 

ْ
ن
ُّ
الد يَاةِ 

َ
ح
ْ
  ال

ْ
مْ مَن

َ
أ قِيَامَةِ 

ْ
ال وْمَ 

َ
ي مْ 

ُ
ه
ْ
ن
َ
َ ع

َّ
للَّ

يْهِمْ وَكِيلا 
َ
ل
َ
 ع
ُ
ون

ُ
ك
َ
 . ﴾ ي
أيها المسلم، الله رقيب عليك، الله مطلع عليك، الله لا   

  ،
ُ
عْلِن

ُ
ن وَمَا  ي  ِ

ق 
ْ
خ
ُ
ن مَا  مُ 

َ
عْل
َ
ت  
َ
ك
َّ
إِن ا 
َ
ن
َّ
"رَب تخق  عليه خافية، 

مَاءِ ﴿ ي السَّ ِ
 
ي الأرْضِ وَلا ف ِ

 
ءٍ ف ْ ي

َ
 شُ

ْ
ِ مِن

َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
 ع

ق َ
ْ
خ
َ
 ﴾ وَمَا ي

مَاءِ ﴿  ي السَّ ِ
 
ي الأرْضِ وَلا ف ِ

 
ءٌ ف ْ ي

َ
يْهِ شُ

َ
ل
َ
 ع

ق َ
ْ
خ
َ
َ لا ي

َّ
 اللَّ

َّ
 . ﴾ إِن

 ﴿ 
ٌ
افِيَة

َ
مْ خ

ُ
ك
ْ
 مِن

ق َ
ْ
خ
َ
 لا ت

َ
ون

ُ
عْرَض

ُ
وْمَئِذٍ ت

َ
 . ﴾  ي
 ﴿  ِّ َ ي 

ْ
ي ال ِ

 
مُ مَا ف

َ
عْل
َ
وَ وَي

ُ
ا إِلا ه

َ
مُه
َ
عْل
َ
يْبِ لا ي

َ
غ
ْ
 ال
ُ
اتِح

َ
 مَف

ُ
ه
َ
د
ْ
وَعِن

مَاتِ  
ُ
ل
ُ
ي ظ ِ

 
ةٍ ف بَّ

َ
ا وَلا ح

َ
مُه
َ
عْل
َ
ةٍ إِلا ي

َ
 وَرَق

ْ
 مِن

ُ
ط
ُ
سْق

َ
رِ وَمَا ت

ْ
بَح

ْ
وَال

 ٍ
ابٍ مُبِير 

َ
ي كِت ِ

 
ابِسٍ إِلا ف

َ
بٍ وَلا ي

ْ
  . ﴾ الأرْضِ وَلا رَط
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ء.، فكيف تتجرأ على معصية الله   لا يخق  على الله شُي
بالخلوات، عند أن استخفيت من الناس، إذا بك تنتهك 
ي قلبك، ولم تقدر الله  

 
الحرمات، ولم تجعل لله مَقاما ف

 حق قدره، فهذا أمر عظيم عباد الله. 
 
 فلا تقل  

ً
 ولكن قل علىي رقيبإذا ما خلوت الدهر يوما

ُ
 . *خلوت

 

اتِبِير َ ﴿عليك  الله رقيب 
َ
افِظِير َ * كِرَامًا ك

َ
ح
َ
مْ ل

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َّ
 . ﴾وَإِن

فِيهِ وَوُضِعَ  ﴿ ا  مِمَّ فِقِير َ 
ْ
مُش رِمِير َ 

ْ
مُج

ْ
ال ى  َ ي َ

َ
ف  

ُ
اب

َ
كِت
ْ
ال

وَلا    
ا
ة َ صَغِير ادِرُ 

َ
غ
ُ
ي لا  ابِ 

َ
كِت
ْ
ال ا 

َ
ذ
َ
ه مَالِ  ا 

َ
ن
َ
ت
َ
ل
ْ
وَي ا 

َ
ي  
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
وَي

  
َ
ك
ُّ
لِمُ رَب

ْ
ظ
َ
ا وَلا ي ً ِ

اض 
َ
وا ح

ُ
مِل
َ
وا مَا ع

ُ
د
َ
ا وَوَج

َ
صَاه

ْ
ح
َ
 إِلا أ

ا
ة َ بِير

َ
ك

ا
ً
د
َ
ح
َ
  . ﴾أ

ي قلبك، حقق الخوف  
 
فيا أيها المسلم اجعل مراقبة الله ف

مْ  ﴿من الله كما يريده الله،  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ونِ إِن

ُ
اف
َ
مْ وَخ

ُ
وه

ُ
اف
َ
خ
َ
لا ت

َ
ف

مِنِير َ 
ْ
وْنِ ﴿ ﴾مُؤ

َ
ش
ْ
اسَ وَاخ

َّ
وُا الن

َ
ش
ْ
خ
َ
لا ت

َ
 . ﴾ف

هِمْ  ﴿فالمسلم يخشُ ربه،   
ِّ
رَبــ يَةِ 

ْ
ش
َ
خ  

ْ
مِن مْ 

ُ
ه  

َ
ذِين

َّ
ال  
َّ
إِن

مْ  
ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
 * وَال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
هِمْ ي

ِّ
اتِ رَبــ

َ
مْ بِآي

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
 * وَال

َ
ون

ُ
فِق

ْ
مُش

  
ٌ
ة
َ
مْ وَجِل

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
وْا وَق

َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
* وَال

َ
ون

ُ
كِ
ْ

شُ
ُ
هِمْ لا ي

ِّ
بِرَبــ

ئِ 
َ
ول
ُ
أ  *  

َ
رَاجِعُون هِمْ 

ِّ
رَبــ  

َ
إِلى مْ 

ُ
ه
َّ
ن
َ
اتِ  أ َ ْ ير

َ
خ
ْ
ال ي  ِ

 
ف  

َ
ون

ُ
سَارِع

ُ
ي  
َ
ك

 
َ
ون

ُ
ا سَابِق

َ
ه
َ
مْ ل

ُ
  . ﴾وَه
، خشية من   ، هذه صفات المتقير  هذه صفات المؤمنير 

 الله سبحانه. 
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﴿  
َ
ون خِرُّ

َ
ي يْهِمْ 

َ
ل
َ
ع  

َ
لى
ْ
ت
ُ
ي ا 
َ
إِذ بْلِهِ 

َ
ق  
ْ
مِن مَ 

ْ
عِل
ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ  
َ
ذِين

َّ
ال  
َّ
إِن

ا  
َ
ن
ِّ
رَب  

ُ
د
ْ
 وَع

َ
ان
َ
 ك
ْ
ا إِن

َ
ن
ِّ
 رَب

َ
ان

َ
 سُبْح

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ا * وَي

ً
د
َّ
انِ سُج

َ
ق
ْ
لِلأذ

ا
ً
وع

ُ
ش
ُ
مْ خ

ُ
ه
ُ
زِيد

َ
 وَي

َ
ون

ُ
بْك
َ
انِ ي

َ
ق
ْ
 لِلأذ

َ
ون خِرُّ

َ
عُولا * وَي

ْ
مَف
َ
   ﴾ل
مَاءُ ﴿

َ
عُل
ْ
 عِبَادِهِ ال

ْ
َ مِن

َّ
 اللَّ

َ
شُ

ْ
خ
َ
مَا ي

َّ
  . ﴾إِن
من   للخوف  وتحقيق  سبحانه،  الله  لخشية  فتحقيق 

الله جل وعلا، يسوق المسلم إلى ربه جل وعلا، ويكون  
 له عن معصية الله، يتذكر مقامه عند الله. 

ً
 حاجزا

إمام  ) ظله،  إلا  ظل  لا  يوم  ظله  ي 
 
ف الله  يظلهم  سبعة 

ي 
 
ف معلق  قلبه  عبادة الله، ورجل  ي 

 
ف نشأ  عادل، وشاب 

وتفرقا  عليه  اجتمعا  الله،  ي 
 
ف تحابا  ورجلان  المساجد، 

 (. عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
منصب   ذات  امرأة  وهي  ذلك  عن  حجزه  الذي  فما 

بصدقة  فقال:)    وجمال، تصدق  ورجل  أخاف الله،  ي 
إن 

فأخفاها حن  لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر 
 ففاضت عيناه

ً
 (. الله خاليا

ي صلى الله عليه وسلم: )عينان لا تمسهما النار،   قال النن 
ي سبيل 

 
عير  بكت من خشية الله، وعير  باتت تحرس ف

مذي عن ابن عباس، وأبو يعلى عن أنس بن   الله( رواه الي 
ي الله تعالى عنه، وهو حديث 

  حسن. مالك رص 
أنه   الباكية من خشيته  العير   جازى الله عز وجل هذه 

النار ) النار: عير  بكت من  حرم عليها  تمسهم  عينان لا 
ي سبيل الله

 
  (. خشية الله، وعير  باتت تحرس ف



 

  

 

 

 

 

8 

فخشية الله جل وعلا جعلت أناسا ا ينكفون عن معصية  
ي الذنب من خشيتهم لربــهم يسارعون  

 
الله، وإذا وقعوا ف

ي الاستغفار. قال الله سبحانه: 
 
ي التوبة، ويسارعون ف

 
 ف
رُوا  ﴿   

َّ
ك
َ
ذ
َ
انِ ت

َ
يْط

َّ
 الش

َ
ائِفٌ مِن

َ
مْ ط

ُ
ه ا مَسَّ

َ
وْا إِذ

َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
إِن

 
َ
ون مْ مُبْضُِ

ُ
ا ه

َ
إِذ
َ
  . ﴾ف

، وحال الذي يخشُ الله مسارعة إلى   ي
هكذا حال المتق 

خشية الله، مسارعة إلى الأعمال الصالحة، مسارعة إلى  
التوبة والاستغفار، إذا ألم به الذنب، وإذا أزله الشيطان،  
ربه   إلى  والإنابة  التوبة  إلى  وسارع  الاستغفار،  إلى  سارع 
عن    

ً
أناسا أحجز  من الله،  الخوف  إن  وتعالى،  سبحانه 

التقوى،  لله  فحققوا  وتعالى،  سبحانه  الله  معصية 
وكافأهم الله جل وعلا، وأثابهم بالمنازل العظيمة، عند 
أن كانوا على هذا الخوف، كافأهم الله وأمنهم يوم الفزع  

 لهم. 
ً
 ﴿الأكي  جزاء وفاقا

ُ
سَان

ْ
سَانِ إِلا الإح

ْ
اءُ الإح

َ
ز
َ
لْ ج

َ
  ه

فأمنهم الله يوم تفزع الخلائق، أمنهم الله يوم الفزع   . ﴾
الله   فأثابهم  الدنيا،  ي 

 
ف الله  من  خوفهم  بسبب  الأكي  

ي يوم  
 
ي ذلك اليوم العظيم، وف

 
بالأمن يوم القيامة، أمن ف

ى.   ﴿الطامة الكي 
َ
ون

ُ
وْمَئِذٍ آمِن

َ
عٍ ي

َ
ز
َ
 ف
ْ
مْ مِن

ُ
 . ﴾وَه

والتقوى،   الخشية  يرزقنا  أن  وعلا  جل  الله  فنسأل 
 .  والحمد لله رب العالمير 
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بالله   ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد 
من شُور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو 
، وأشهد أن  

ً
 مرشدا

ً
المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا

 عبده  
ً
لا إله إلا الله وحده لا شُيك له، وأشهد أن محمدا

محمد، كما  آل  وعلى  محمد  على  صل  اللهم  ورسوله، 
لى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد،  صليت ع

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم 
  وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

فمن صفات المؤمنير  المتقير  المحسنير  عباد الله، أنهم  
 الرجاء،  

ً
جمعوا بير  الخوف من الله جل وعلا، وبير  أيضا

الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن لا   الرجاء لله، 
على   الرجاء  يغلب  ولا  الرجاء،  على  الخوف  يغلب 
عز   الله  من  فرجاء  الأمرين،  إلى  بحاجة  فهو  الخوف، 
وقع   فمهما  الله،  رحمة  من  القنوط  من  يمنعه  وجل، 
عز   فالله  معصية الله،  ي 

 
ف وقع  ومهما  بذنوب،  الإنسان 

  وجل يغفر ويرحم لمن تاب وأناب،. 
لا يقطع عنك رجاء رحمة الله، ولا  أيها المسلم فرجاؤك 

 
ً
طك من ربك سبحانه وتعالى، فلا يكون رجاؤك كاذبا

ّ
قن
ُ
ي

ولا   الله،  إلى  الرجوع  دون  والمعاصي  بالذنوب  يوقعك 
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من   القنوط  ي 
 
ف يوقعك  حن   عليك   

ً
خوفك كاذبا يكون 

 رحمة الله، فكن بير  الأمرين. 
المسلم    عن  أيها  لك   

ً
حاجزا الله  من  خوفك  فاجعل 

الذنب، فاجعل رجاءك ورغبتك  ي 
 
الذنب، وإذا وقعت ف

إلى الله، فاتحة لك باب التوبة، اجعل رجاءك من الله،  
  تسوقك إلى الاستغفار والتوبة والإنابة. 

يده   يبسط  وتعالى  ء  فالله سبحانه  ليتوب مشي بالليل؛ 
حن    الليل،  ء  مشي ليتوب  بالنهار؛  يده  ويبسط  النهار، 

مغربــها، من  الشمس  ي   تطلع 
 
ف مسلم  الإمام  رواه  كما 
ي صلى الله عليه وعلى   ي موش عن النن  صحيحه، عن أن 

 آله وسلم. 
ي الله تعالى عنه، قال:   

أنس رص  مذي عن  الي  ي سي   
 
وف

يا  وسلم يقول الله تعالى:  قال: رسول الله صلى الله عليه  
، غفرت لك ما كان منك  ي

ي ورجوتن 
ابن آدم إنك ما دعوتن 

ثم   السماء،  لو بلغت ذنوبك عنان  ابن آدم  يا   ، أبالىي ولا 
، يا ابن آدم لو  ي غفرت لك ما كان منك ولا أبالىي

استغفرتن 
 
ً
ي شيئا ي لا تشُك ن 

ي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتن 
أتيتن 

 لأتيتك بقرابها مغفرة. 
 ﴿ 

ْ
وا مِن

ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
سِهِمْ لا ت

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

َ
لى
َ
وا ع

ُ
ف شَْ

َ
 أ
َ
ذِين

َّ
ا عِبَادِيَ ال

َ
لْ ي

ُ
ق

ورُ  
ُ
ف
َ
غ
ْ
ال وَ 

ُ
ه  
ُ
ه
َّ
إِن مِيعًا 

َ
ج  

َ
وب

ُ
ن
ُّ
الذ فِرُ 

ْ
غ
َ
ي  َ

َّ
اللَّ  

َّ
إِن  ِ

َّ
اللَّ مَةِ 

ْ
رَح

حِيمُ    . ﴾الرَّ
﴿  

ْ
لِمَن  

َ
لِك

َ
ذ  
َ
ون

ُ
مَا د فِرُ 

ْ
غ
َ
وَي بِهِ   

َ
ك َ شُْ

ُ
ي  
ْ
ن
َ
أ فِرُ 

ْ
غ
َ
ي َ لا 

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
اءُ 
َ
ش
َ
 . ﴾ي
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جِدِ  ﴿
َ
َ ي

َّ
فِرِ اللَّ

ْ
غ
َ
سْت

َ
مَّ ي

ُ
 ث
ُ
سَه

ْ
ف
َ
لِمْ ن

ْ
ظ
َ
وْ ي
َ
أ عْمَلْ سُوءًا 

َ
 ي
ْ
وَمَن

ورًا رَحِيمًا 
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
  . ﴾ اللَّ

تأمل هذه الآية، وتدبر هذه الآية من ربك الغفور الرحيم،  
، وخير الغافرين.   أرحم الراحمير 

جِدِ  ﴿ 
َ
َ ي
َّ

فِرِ اللَّ
ْ
غ
َ
سْت

َ
مَّ ي

ُ
 ث
ُ
سَه

ْ
ف
َ
لِمْ ن

ْ
ظ
َ
وْ ي
َ
عْمَلْ سُوءًا أ

َ
 ي
ْ
وَمَن

ورًا رَحِيمًا 
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
  . ﴾ اللَّ
اعة، استغفار رجوع إلى الله،    استغفار ندم، استغفار ض 

لسانه   على  جرى  الناس،  من  كثير  يفعله  كما  ليس 
الذنب   يفعل  الله،  إلى  اعة  وض  ندم  دون  الاستغفار 
يصنع   لم  الله، كأنه  استغفر   : ي

بلسان  ويقول  العظيم، 
، ولا تجد منه  

ً
ي قلبه ندما

 
، وكأنه لم يذنب ولا تجد ف

ً
شيئا

اعة إلى الله ، ولا رغبة إلى الله، ولا تجد منه الحرقة  ض 
  على ذنبه الذي أصابه. 

 فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
فِرِ  ﴿عباد الله: 

ْ
غ
َ
سْت

َ
مَّ ي

ُ
 ث
ُ
سَه

ْ
ف
َ
لِمْ ن

ْ
ظ
َ
وْ ي
َ
عْمَلْ سُوءًا أ

َ
 ي
ْ
وَمَن

ورًا رَحِيمًا
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
جِدِ اللَّ

َ
َ ي
َّ

 . ﴾اللَّ
مْ  ﴿

ُ
اتِك
َ
ئ
ِّ
سَي مْ 

ُ
ك
ْ
ن
َ
ع رْ 

ِّ
ف
َ
ك
ُ
ن  
ُ
ه
ْ
ن
َ
ع  

َ
وْن

َ
ه
ْ
ن
ُ
ت مَا  بَائِرَ 

َ
نِبُوا ك

َ
ت
ْ
ج
َ
ت  
ْ
إِن

رِيمًا
َ
لا ك

َ
خ
ْ
مْ مُد

ُ
ك
ْ
خِل

ْ
د
ُ
 . ﴾وَن
سَ ﴿

ْ
ف
َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ي
َ
رَ وَلَ

َ
ا آخ

ً
ه َٰ 
َ
ِ إِل

َّ
 مَعَ اللَّ

َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
َ
 لَ

َ
ذِين

َّ
وَال

  
َ
ق
ْ
ل
َ
 ي
َ
لِك َٰ

َ
عَلْ ذ

ْ
ف
َ
 ۚ وَمَن ي

َ
ون

ُ
ن
ْ
ز
َ
 ي
َ
 وَلَ

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َّ
ُ إِلَ

َّ
مَ اللَّ رَّ

َ
ي ح ِ

ن 
َّ
ال

 فِيهِ مهانا*  
ْ
د
ُ
ل
ْ
خ
َ
قِيَامَةِ وَي

ْ
وْمَ ال

َ
 ي
ُ
اب

َ
عَذ

ْ
 ال
ُ
ه
َ
فْ ل

َ
اع

َ
ض
ُ
امًا* ي

َ
ث
َ
أ



 

  

 

 

 

 

12 

 ُ
َّ

لُ اللَّ
ِّ
بَد
ُ
 ي
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
أ
َ
ا ف

ً
 صَالِح

ا
مَلَ

َ
مِلَ ع

َ
 وَع

َ
 وَآمَن

َ
اب

َ
 مَن ت

َّ
إِلَ

اتٍ.. 
َ
سَن

َ
اتِهِمْ ح

َ
ئ
ِّ
 . ﴾سَي
انظروا إلى كرم الله جل وعلا، لم يمحو الذنب فحسب،    

من الله،  رحمة  بحسنات،  السيئات  تلك  بدل الله  بل 
لربه،  واستغفاره  المسلم  إنابة  وبسبب  توبته،  بسبب 
اعته إلى الله سبحانه، وإقلاعه عن   ورجوعه إلى الله، وض 
التوبة  وتحقيق  الصادق،  الندم  وحصول  الذنب، 

 وجل يبدل تلك السيئات بحسنات.   النصوح، فإن الله عز 
لُ  ﴿ 

ِّ
بَد
ُ
ي  
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
أ
َ
ف ا 

ً
صَالِح  

ا
مَلَ

َ
ع مِلَ 

َ
وَع  

َ
وَآمَن  

َ
اب

َ
ت مَن   

َّ
إِلَ

  
َ
اب

َ
حِيمًا* وَمَن ت ورًا رَّ

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
اتٍ ۗ وَك

َ
سَن

َ
اتِهِمْ ح

َ
ئ
ِّ
ُ سَي

َّ
اللَّ

ا
ً
اب
َ
ِ مَت

َّ
 ٱللَّ

َ
 إِلى

ُ
وب

ُ
ت
َ
 ۥي
ُ
ه
َّ
إِن
َ
ا ف

ً
لِح مِلَ صَ َٰ

َ
 . ﴾وَع
ى﴿

َ
د
َ
ت
ْ
مَّ اه

ُ
ا ث
ً
مِلَ صَالِح

َ
 وَع

َ
 وَآمَن

َ
اب

َ
 ت
ْ
ارٌ لِمَن

َّ
ف
َ
غ
َ
ي ل
 . ﴾وَإِن ِّ
عَلِيمِ    *  حم﴿

ْ
ال عَزِيزِ 

ْ
ال  ِ

َّ
اللَّ  

َ
مِن ابِ 

َ
كِت
ْ
ال يلُ  ِ

 ْ ي 
َ
ت

افِرِ  *
َ
وْلِ لا   غ

َّ
ابِ ذِي الط

َ
عِق
ْ
دِيدِ ال

َ
وْبِ ش

َّ
ابِلِ الت

َ
بِ وَق

ْ
ن
َّ
الذ

 ُ مَصِير
ْ
يْهِ ال

َ
وَ إِل

ُ
 إِلا ه

َ
ه
َ
 . ﴾ إِل

 إلى الله،
ً
ذِيرٌ مُبِير ٌ  ﴿فكن رجاعا

َ
 ن
ُ
ه
ْ
مْ مِن

ُ
ك
َ
ي ل
ِ إِن ِّ

َّ
 اللَّ

َ
وا إِلى فِرُّ

َ
ف

ذِيرٌ مُبِير ٌ 
َ
 ن
ُ
ه
ْ
مْ مِن

ُ
ك
َ
ي ل
رَ إِن ِّ

َ
ا آخ

ً
ه
َ
ِ إِل

َّ
وا مَعَ اللَّ

ُ
عَل
ْ
ج
َ
 . ﴾ * وَلا ت

فحافظ على إيمانك، حافظ على توحيدك، حافظ على   
ي خلقك الله من  

تقوى سبحانه وتعالى، وحقق العبادة الن 
 أجلها. 

ونِ ﴿ 
ُ
سَ إِلا لِيَعْبُد

ْ
 وَالإن

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
  . ﴾وَمَا خ

﴿  
ْ
مِن  

َ
ذِين

َّ
وَال مْ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك
َّ
رَب وا 

ُ
بُد
ْ
اع اسُ 

َّ
الن ا 

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ ا 
َ
ي

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
  . ﴾ ق



 

  

 

 

 

 

 13فلاح المسلم والنجاء بتحقيق الخوف الرجاء

 إلى أيها المسلم   
ً
، كن رجاعا

ً
لا تض على ذنب، كن مسارعا

والإنابة   بالتوبة  بادر  ذنبك،  من  وعلا  جل  الله 
التوبة،  وبير   بينك  الموت  يحول  لا  حن   والاستغفار، 
وتلق  الله على معصية، بل الق  الله جل جل وعلا على  

  طاعة وعلى توبة وإنابة واستغفار. 
 (  : القدشي الحديث  ي 

 
ف تعالى  الله  إنكم قال  عبادي  يا 

 ،
ً
جميعا الذنوب  أغفر  وأنا  والنهار،  بالليل  تخطئون 

لكم أغفر  ي 
ي فاستغفرون 

 
ف تعالى  الله  يقول  هكذا   .)
إلى الله سبحانه وتعالى،    

ً
، فكن رجاعا القدشي الحديث 

  
ً
وهكذا لا يغرك من الله جل وعلا كرمه، بل كن مسارعا

 إلى الله سبحانه. 
 فكيف تقابل الكريم بالمعصية.  
 ﴿  

َ
ك
َ
ق
َ
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َ
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َ
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َ
 ف
َ
اك سَوَّ

َ
  . ﴾ف

الله   ومغفرة  الله،  وحِلم  الله،  كرم  يقابل  فالمسلم 
عن   وبالإقلاع  الله،  إلى  وبالرجوع  الله،  إلى  بالمسارعة 
ي  
الن  النصوح،  التوبة  وبتحقيق   ، والمعاصي الذنب 

الذنب،   عن  الإقلاع  ويصاحبها  الندم،  يصاحبها 
ويصاحبها الاستمرار على طاعة الله، والعزم الصادق على  

. عدم الرجوع إلى الذ وا  ﴿ نوب والمعاصي
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 ﴿ 
َ
ون

ُ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َّ
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َ
وا إِلى

ُ
وب
ُ
  . ﴾وَت

لنا  اغفر  ربنا  ذنوبنا،  لنا  يغفر  أن  وعلا  فنسأل الله جل 
ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لنا  
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا إننا آمنا فاغفر 

ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت     لنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار،
، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار.   الراحمير 

اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة،     
  وأجرنا من النار. 

، والمسلمير  الإسلام  أعز  والكافرين،    اللهم  الكفر  ودمر 
باليهود   عليك  اللهم  الدين،  بأعداء  عليك  اللهم 
  . والمسلمير  الإسلام  على  معهم  يمكر  ومن  والنصارى، 
على   معهم  يمكر  ومن  والنصارى.  باليهود  عليك  اللهم 
 عليهم.  

ً
ا ، اللهم اجعل مكرهم تدمير الإسلام والمسلمير 

 .  يا رب العالمير 
وقنا   حسنة،  الاخرة  ي 

 
وف حسنة،  الدنيا  ي 

 
ف آتنا  اللهم 

عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام 
 . ، والحمد لله رب العالمير   على المرسلير 
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